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  الرحيم الرحمن الله بسم

  العالمين ربِّ للَه الحمد

  الطاهِريِن وآلِهِ محمَّدٍ على الله وصلّى

  أجمعين أعدائهِِم على الله ولعنةُ

 

 

  لم حضرة الحقل في عِر ولا تحوّلا تغيّ

مراتل  هلا نّ، دومفا ة الإنسلا،،حيلا على ةآثار مباشرألة في غاية الأهميّة، ولإدراكها هناك مس
في مقلا   ص وتتعلّ  تتشل ّ نّ، حقيقة الوجلود و ،تفاوتة في سلسلة عللها الوجوديّةحقائق الأشياء م

 كلّ ، و"المريد "لك بواسطة اسمذوالصوريّة لها والفاعليّة  من العللضمن سلسلة  البروزو الظهور
مرتبة الشهادة والتعلّ  إلى وصولاً   ةاللاحقمرتبة من مرات  الظهور لها حكم العلّة الفاعليّة للمرتبة 

وجود عينيّ خارجيّ في عالم المادّة والصلورة  هل ا ويصبح لها  ،تصل إلى منصّة الظهورالمادّي حيث 
 ات الخارجيّة والتشّ ص  البسيط وتحوّله في عالم الأعيا،تطوّر الوجود الصرف ظ بلحا

ل ات الباري  علم الحقّ تعالى به ه التطوّرات، والتحوّلات والإشراف الحضوريّ  ظا بلحاونمّ  
عى الآثار واللواز  والظلال المترشّحة عن مرتبة ال ات، فيج  القول: ننّه لا سبيل هناك لحصلول 

لجميع ه ه التحوّلات والتغييرات لا  نيّ تبدّل وتحوّل نبداً، ونّ، الحقيقة العلميّة للباري تعالى بالنسبة
يطرن عليها نيّ تغيير نو تبدّل، ونّ، الصورة العلميّة لا تتبدّل إلى صورة علميّلة نخلرب بحيلث  حل  

مرتبتهلا العينيّلة ّ، جميلع الصلور الموجلودة في إ الصورة العلميّة الأولى من صفحة العلم الإلهي، بل
 ةفي مرتبلنو  ،والشلهادة في عالم الأعيلا، عليّة الوجود الخارجي ة عن مرتبةوالتي هي عبار  الحقيقيّة ل
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منلوال واحلد وبدرجلة على دة موجوهي كلّها  يّة لالمبدعات والأمور المجرّدة والعقلانيّة والنوران
التحوّل والتغيّر نبلداً، ودلد علبّر عنهلا في  ولها ثبوت نزلي بحيث لا يتطرّن إليهاواحدة ومرتبة واحدة 

يَمْحُوووا اللُووهُ مَووا يَشَوواءُ وَيَُعبِووَُ وَعِنْوودَ ُ أُم  }، كللما ورد في الآيللة ال:لليفة: "نّ  الكتللا  "يّللة بللل الآيللات القران

 (1) {العكِتَابِ

ودد عبّر نيضاً عن ذلك  (2) {حَكِيمٌهُ فِي أُمّ العكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ نّإوَ}في آية نخرب، حيث يقول:  نو كما
ن مَجِيودٌ  فِوي لَووْ      آبَلع هُووَ قُورْ  }الآية ال:يفة:  كما فيمقابل لوح المحو والإثبات؛  "اللوح المحفوظ "بل

فإنّه في ه ه المرتبة لا وجود لأي تغيلير نو تحلوّل، ولا يريلق لأيّ ألو نو إثبلات، بلل  (3)،{مَحْفُوظٍ
الأزلي، وكل تغيّر وتحوّل يظهر في علالم  بصورتها العلميّة ثابتة في علم الحقّ  سوف تكو، جميع الأشياء

حصول البداء في إرادة الحق تعالى بالنسبة للصور العينيّلة  دّة، نو بحس  تعبير بعض الروايات منالما
ومرهو، بمحدوديّلة سلعتنا الوجوديّلة في الإشراف على العلوالم  ،للأشياء، فهو مرتبط بعلمنا نحن

ع  عى سلسلة العلل الودوعيّة للأشياء، لا ننّه مرتبط بعلم الحق تعلالى وإرادتله، وإلا لاالربوبيّة والايّ 
فلاز  ه ا الكلا  هو إثبات الجهل وعد  الايلاع  العلميّ للحقّ تعالى بالنسبة للررادات المتعادبلة 

 في كيفيّة الوجود الخارجي للأشياء 

  إلى مجرى تأثير سلسلة العلل في عالم الخارجالبداء هو انكشاف جهلنا بالنسبة 

وبناءً عليه، فإذا شاهدنا في الروايات حصول البداء في مسألة معيّنة، مثل مسلألة إماملة الإملا   
عليه السللا ، فهل ا لا يعنلي نّ، العللم  موسى بن جعفر عليهما السلا ، نو في إمامة الإما  العسكريّ 

ولسلب  ملن لل  غير هاذين الإمام ، ثم بعد ذلك ق نوّل نمره بإمامةالأزلّي للباري تعالى كا، دد تعلّ 
غليّر ا  إرادتله ومشلي ته فتعلّقل   بعض المصالح وههلور بعلض الأملور ل الأسبا  ونتيجة تبّ  

مرحللة إرادته بإمامة ه ين الإمام ؛ فه ا الاعتقاد كفر وجهل وضللال  إّ، إرادة البلاري تعلالى في 

                                                           

 .13(، الآية 11سورة الرعد ).  (1)
 .3(، الآية 31سورة الزخرف ).  (2)
 .22و  21(، الآتين 58سورة البروج ).  (1)
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وملاحظلة  ،المرتبطلة بله ظلروفولة لتصوّر الموضوع  ورعايلة المعل تنا نحنالتكوّ، ليس  كإراد
حصول العلم  المككّلد  سائر جوانبه والمصالح المتعلّقة به، وحصول الشوق والرغبة في تحقّقه، ثمّ 

مساوية لتحقّق ه ا الفعل في الخارج مباشرة، ولا معن  هي لفعلٍ  عى الفعل، بل إّ، نفس إرادة الحقّ 
 ه السلسلة الم كورة لعليّة الأشياء الخارجيّة في وجود الحقّ تعالى لحصول ه 

فبعد نّ، بّ  رسلول ا   ؛متودّعاً دبل ذلك ما كا،ل اً خلافما إّ، البداء هو بمعن  انكشاف حقيقة 
 لأصلحابه م عدد الأئمّة من بعده، وذكر نسماءهم واحداً تللو الآخلر، وبلّ   ا  عليه وآله وسلّ صىّ 

ات كلّ واحد منهم بشكل تفصيلي    كيف يمكن نّ، يتصوّر بعد كل ذلك نّ، يحصل البداء خصوصيّ 
 في حقّهم؛ بحيث نّ، النفس المقدّسة للرسول الأكر  لم تكن وادفة عى حقيقة الأمر فيهم؟!

 لا معنى للبداء في علم الإمام عليه السلام

إذ، فالبداء معناه جهلنا نحن في كيفيّة تحقّق سلسلة العلل الفاعليّة في علالم الأعيلا، والخلارج  
ونما بالنسبة لرما  عليه السلا  فلا معن  للبداء نبداً، وذلك لأ، علم الإما  عليه السلا  ناشئ ملن 

ع  ولاية الحلقّ تعلالى، وهلي فإّ، ولاية الإما  عليه السلا  هي   دّ فيما تقحقيقة الولاية، وكما ذكرنا 
 ولاية لا تقبل الت لّف نبداً، كما نّ، ولاية الباري تعالى غير دابلة للت لّف 

إّ، الولاية تعني سيطرة الباري تعالى وهيمنته وإعمال سلطته عى جميع عالم الوجود، وعى هل ا 
الأزليّلة  ةالعلميّلالحقيقلة  تللكررادة للفعليّلة ال  ههلالأساس، فلا يمكن نّ، يتعدّب ه ا الإعمال و

ا  عليله السللا  مسليرة نّ، تتجاوز ولايلة الإمل لك فمن غير الممكن كتجاوزها  ول ا للباري نو ي
تعالى نو تتجاوز الممشى الأزلي له، بل إّ، الإما  عليه السلا ، ملن خللال إعمالله  للحقّ  العلم الكليّ 

 ة للحللق إلى منصّللة الظهللور الخللارجيّ لولايتلله، يكللو، دللد نخللرج تلللك الصللورة العلميّللة الكليّلل
 والمصدادي، وه ه المسألة هريفة ودديقة جدّاً 

ومن هنا يعلم ننّه ليس لدب الإما  عليه السللا  نيّ إرادة نو شلوق، غلير تحقّلق إرادة البلاري 
 ة ، غلير المشليدليلاً  ء في وجوده حت  ولو كا، تعالى  اماً وبدو، نيّ تفاوت، ولا سبيل نبداً لأيّ شي
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الإلهيّة والإرادة الإلهيّة  ونما سائر الأش اص ال ين يمتلكو، عللمًا نادصلاً مقتصرلاً على المراحلل 
التكوينيّة لعالم الوجود، ولهم ايللاع  على علالم اللبرز    البسيطة من العلم بسلسلة العلل والأسبا 

ويعلملو، شلي اً ملن  والمثال فقط )وه ا الايلاع  بمنظار نادص ضعيف لا بالنظر الكامل العميق(،
عند ه ا الحدّ، ونّ، كلّ ملا شلاهدوه في حلال  تنتهيمرات  عالم البرز     فهم يتصوّرو، نّ، المسألة 

النو  نو في المكاشفات سوف يتحقّق دطعاً في الخارج، غافل  عن نّ، حقيقة علالم اللبرز  والمثلال 
تكلو، الصلورة التلي لا حتملل ن، والصورة وادع في آخر مرتبة من مرات  سلسلة العلل، فملن الم

علالم  ظلحلاملن  إلى مرتبلة الفعليّلة التامّلة والكلمال الصلوريد وصل  بعد دشاهدها ه ا الانسا، 
، وننّّا لا تمال بحاجة للوصول إلى هل ه المرتبلة  في عالم المادّة طبيقللنفوذ والتالثبوت والعليّة التامّة 

نّ، ا  وحده ال ي يعلم ماذا يجري في عوالم الربوبيّلة تللك، إلى تفعيل العلل المتقدمة عليها، والحال 
وني تصادمات تجري بينها، وني فعل وانفعال يحصل عندها، ونيّ تغيير وتحوّل يصلير هنلاك نتيجلة 

رات    إلى إلى مرتبلة القضلاء المحتلو   يصل القضلاء الكلليّ  ن، ههور علل ونسبا  وحصول مقدِّ
   والمبرر 

 ودفع ذلك بالصدقة عليه السلام عن موت الشابّعيسى  النبيّإخبار 

نا وآله وعليه السللا  نخلبر بوفلاة نحلد الشلبا ، وفي عيسى عى نبيّ  فقد ورد في الخبر نّ، النبيّ 
اليو  التالي رنب نصحابه نّ، ذاك الشا  لا يمال يتمتّع بصلحّة وسللامة، وننّله يقلو  بكافّلة نعمالله  

روح ا ! لقد نخبرتنا نمس بوفاة ه ا الشا ، والحال ننّنا رنيناه سلليمًا  ودالوا له: يا فجاءوا إلى النبيّ 
: كا، من المفلتر  ن، يروح ويغدو بصحّة جيّدة  فقال لهم النبي: نحضروه! فلما جاءه دال له النبيّ 

 وت الليلة الماضية بلدغة نفع ، فما ال ي جرب حت  دفع ا  عنك ه ا اللبلاء؟ فقلال لله: دبلل ن، 
عليله شلي اً وعلدت بعلدها إلى   نفقل أنمس إلى المنمل عر  علّي فقلير في يريلق العلودة، ف نرجع

المنمل، وصباح ه ا اليو  عندما استيقظ  من نومي التفّ  إلى وجلود حيّلة سلوداء خطليرة تحل  
نفاق وه ه الصددة كيلف دفعل  الملوت الحتمليّ فراشي، فقتلتها  عندها دال النبيّ: نرنيتم ه ا الإ
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مّ هل ه الحيّلة!ال ي  ودلد وردت روايلات عديلدة  (4)كا، مقرّراً ن، يصي  ه ا الشا  من خلال سر
 تحكي مثل ه ه القصّة 

 لا دليل حقّ يستند إليه الوقّاتون  

من هنا يتّضح نّ، الأش اص ال ين يخبرو، بموعد ههور الإما  الحجّة من يريق المكاشفات 
ونقصاً وجوديّاً وعلميّاً، فهلم  لديهم جهلاً والمنامات نو بواسطة إعمال بعض العلو  الغريبة، فبما نّ، 

صلحّته،  لا يستطيعو، ن، يصلوا إلى المرات  العالية لسلسلة العلل، ل ا نرب ايلاعهلم على فلر 
يّر والتحلوّل فيله  مقتصر فقط عى بعض المرات  المتدنّية من عالم المثال والمرات  التي تقبل التغل

ن، يطرن تغيير على المصلاديق   ل  نو تظافر نسبا  متعدّدةنتيجة حصول سب  معّ    إذ من الممكن ل
صل بعض تحش ص، نو ن، الخارجيّة له ا القضاء المحتو  ال ي كا، من المقرّر حصوله عى ه ا ال

الأمور الموجبة لتبدّل كيفيّة تحقّق ه ا الأمر نو يحصل تبدّل في كمّيته، والحال نّ، هكلاء الأشل اص 
، بل يتصلوّرو، نّ، هل ه الصلورة تلاف الحاصل، ولا خبر لهم به نصلاً لا ايلاع  لديهم عى ه ا الاخ

 ةنّ، ه ه المكاشلفات والمناملات بايلل نقل التي رنوها هي التي ستتحقّق في عالم الخارج، ه ا إ، لم
 من نساسها، وننّّا  ّ  نتيجة حصول بعض الت يّلات ونتيجة غلبة القوّة الواهمة والمت يّلة عنده 

ملن  على مسلألة الظهلور ل وبناءً عى ه ا، فأول ك ال ين لديهم ايلاع  كامل وإشراف حقيقيّ 
لا يظهرو، شي اً من ذللك، نو ننّّلم إذا   ل   ونهل التوحيدوالعرفاء الشامخ دبيل نولياء ا  الحقيقيّ 

فإنما يكو، في دال  الكنايات والإشلارات وضلمن كللا  ملبهم،  در لوه ا نادراً ما يص  ل الوا شي اً د
بحيث لا يطّلع نحد عى ذلك، ونمّا نهل ه ه الأمور ال ين يدنبو، عى إههارها وإبرازهلا ويلدّعو، 

 لديهم خبر نو ايلاع  هم ب لك فليس تمعرف

 اي موووورر سووووحر عشووووق م زروانووووه بيوووواموم   
 

 كووووان سوووووخته را جووووان اوووود و آوام نياموووود  
 

 خبراننووووود ايووووون مووووودّعيان در  لوووووب  بوووووي  
 

 (5)نوووورا كووووه خووووبر اوووود خووووبري بامنياموووود  آو  
 

                                                           

 .111و  23، ص 31بحار الانوار، ج .  (3)
 والمعنى: يا طير السحر تعلّم المحبة من الفراشة، فقد احترقت وتبدّلت إلى روح ولم تعد تغنّّ..  (8)
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  مة لصلاة الليل حال مرضه وجواب ذلكالمرحوم العلاّالاعتراض على عدم صلاة 

ديث حول الإخبار عن ههور بقية ا  الأعظم نرواحنا لترا  مقدمه الفداء الح ةوهنا وبمناسب
من المناس  ن، ن كر مطلباً علن المرحلو  الواللد رضلوا، ا  والكشف عن عالم البرز  والمثال 

أّ، نحد ب ححيث صّ  لصلاة الليلذكره في كتابه وهو يتعلّق بمسألة الصورة المثالية والبرزخيّة عليه 
، وبما نّ، الوالد كا، في دّثه عن نهميّة صلاة الليل وفوائدها عند لقائه به في مشهدحلمحترم  العلماء ا

ذلك الود  مبتى بحالة مرضيّة نتيجة تعرّضه لسكتة دلبيّلة، وكلا، جلليس هيلره في المستشلف ، 
بضرورة  الت كيرذلك العالم المحتر   كذا ا صدر من له، وكان  تفوته صلاة الليل في بعض الأحيا،

 الإتيا، بصلاة الليل 

بتوضليح بعلض جوانبهلا   ملا ، وبعد سماع  ه ه المسألة منه دفي تلك الأي وي كر الحقير ننّ 
ّ، الأش اص العاديّ  وإ، كانوا يمتلكو، مراتل  معنويّلة ونورانيّلة إ لبعض الأصدداء، فقل  لهم:

العلميّلة وإشرافهلم الوجلوديّ وكانوا من نهل الكرامات والرياضات والمكاشفات، لكن سلعتهم 
عى خصوص عالم المثال والبرز ، بل حت  للو كلانوا في  ولياء الإلهيّ  والعرفاء با  يقتصرعى الأ

مرات  نعى فسوف يكونو، في مرتبة الملكوت المرتبطة بعالم النفس  وبلما ننّّلم لم يصللوا بعلد إلى 
ات الب:يّة والتعلّقات النفسيّة، فإ، وجلودهم للن نّاية مرحلة الرفض المطلق للأنانيّة وترك الحيثيّ 

يصل إلى حالة الاتحاد بالوجود الصرف للباري تعالى ولن تحصل لهم المعيّة معه، وسوف تكو، آثلار 
الغيريّة وشوائبها مانعة لهم من الورود إلى الحريم الإيلادي وال ي لا يتناه  للحلق تعلالى، وسلوف 

ين حصل لهلم توفيلق التّ:لف بالحضلور بل  يلديّ السللطا،، يكونو، غريب  عن الأش اص ال 
وسيكو، نظرهم إلى الأمور من بعيد وبشكل مبهم ومجمل، فهكلاء ليس للديهم حلّ  ملن الايللاع  
عى ما يجري في تلك المرتبة من التجلرّد والتوحيلد، ولا عللم لهلم بلأي نجلوب هنلاك، ونيّ نهار 

هلو عالم الوحدة والاتّحاد  فلالموجود في تللك المرتبلة  وخلوات يقو  بها العشّاق مع المعشوق في

                                                                                                                                                                                     

 .ء المدّعين لطلب المحبوب لا خبر لديهم عنه، ومن صار ذا علم به لم يحدّث بشيإنّ   
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الحقّ فقط، وهو ال ي يتجىّ بصور متفاوتة، وهو ال ي يظهر في نشكال مختلفة؛ فتارة يظهلر بصلورة 
مصلّ راكع وساجد، ويوراً يظهر بصورة مريض وسقيم يريح فراشه في البيل  نو في المستشلف   

بلداً بل  الأشلكال الم تلفلة والأدوار المتباينلة، وذللك لأ، ففي تلك المرتبة لا يعود هناك فرق ن
ال ي يتجىّ في تلك المرحلة هو الباري فقط، فلا تبق  نيّ فائدة في اختلاف المظاهر ولا يعلود لهلا 

ء؛ فهنلاك الصللاة والركلوع  والسلجود  شي ديمة في سوق المعاوضة  وفي تلك المرتبة ينتفي كلّ  ةنيّ 
 ء واحد فقط؛ وهو تجلّي الباري تعالى  ء هناك     عبارة عن شي شي والخلوة والعبادة وكلّ 

ولكن بما ننّنا غافلو، عن ه ه المرتبة، وننّنا نرب الحقيقة في الصلورة واللتجلّي والظهلور، لا في 
المتجلّي وذي الصورة ونشاهد ه ه الأمور فقط، فإنّنا نعتبر نّ، كل ما ينكشف لنا ملن تللك الصلور 

ذاك العالم هو الحقّ فقط، وننفلي ملا وراء ذللك ونحكلم عليله بالعلد ، ون:لع  بتقلديم المثاليّة في 
 ء غير ما وصلنا إليه  الاعترا  عى وجود شيبالإشكالات و

نعم! فتلك الأخبار التي تدلّ عى مقا  الأنس بالحقّ تعالى والقر  منه والتي تقول: لي ملع ا  
ل، تشلير إلى ذاك المقلا ؛ نيّ المقلا  الل ي لا يقبلل حالات لا يسعها ملك مقلرّ  ولا نبليّ مرسل

التصوير والتشكّل، وبالتالي لا يمكن لأيّ من النفوس والملائكة التي لها ايلاع  عى عالم اللبرز  ن، 
تطّلع عليه  كما نّ، العالم هناك خالٍ عن الصورة والتشكل ولا مقلدار لله ولا كيفيّلة، فكيلف يمكلن 

 ، يطّلع عى تلك الحالات! إّ، ه ا ممتنع بل مستحيل لمن دخل في عالم المثال ن

وعليه، فعلّة اعترا  ذاك العالم المحتر  عى المرحلو  الواللد دلدس ا  نفسله سلببها علد  
مشاهدته الصورة المثاليّة لصلاة الليل في عالم البرز ، والحقّ معه من ه ه الجهة  لكن من جهلة ننّله 

الخللوة والأنلس ملع المرحلو  يعرف فيها إلى مرحلة وصل  ددن لم يكن يمتلك مرات  نعى ولم يك
، ل ا فقد ودف مودف الناصح والم كّر لله حلول الإتيلا،  ذلكعىولم يكن عى ايلاع   ،الوالد نبداً 

بصلاة الليل، والحال نّ، ذلك الرجل العظيم دري  إلى ساحة الوحدة بللالاف الملرات بلل بملايل  
، ملرنادصة وداصة علن بللوح حقيقلة الأدا  للمقايسة تبق  المسألة المرات، بل مهما وضعنا من نر
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حت  نّ، العقل والخيال عاجما، عن الوصول إلى تصوّر تلك المرتبة هل ا هلو الفلرق بل  العلارف 
 وغيره، وه ا هو الفرق ب  نهل التوحيد وسائر الناس من كلّ يبقة وصنف 

 

، كتيرا  سراا  الكوير ا اءير    «السيرااة إكسير  »ملاحظة: انتخب هذا البحث من برنامج ]

ّّ الهريرراني حفظيره الله،  الثاني، الجكس الحاةي عشر، لؤلّفه سماحة آية الله السيّد محمّد محسن الحسيريي

 [ت مهابقته مع التن الفا سي لكوتا  من قبل الهيئة الاكميّةوتّ 
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